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كثيــرا مــا كان قانــون الاخطــاء المدنيــة الانكليــزي يشــكك فــي مطالبــات التعويــض القائمــة 
ــد المدعــي  ــك اشــترط أن يتكب ــدي، لذل ــذب الكي ــج عــن الك ــى اســاس جــرح المشــاعر النات عل
خســارة ماليــة اذ عدهــا شــرطاً للحصــول علــى تعويــض عــن هــذا الضــرر. فــي عــام ٢0٢4، 
فــي قضيــة  George v. Cannell، قضــت المحكمــة العليــا بأغلبيــة )ثلاثــة مقابــل اثنيــن( 
ــا  ــورة انف ــة المذك ــدة العام ــر القاع ــام 1٩53 لا تغي ــون التشــهير لع ــن قان ــادة )3( م ــأن الم ب
وقــد ســبقت الشــريعة الإســلامية القانــون الإنجليــزي فــي اشــتراط الخســارة الماليــة للتعويــض 
عــن الأضــرار الادبيــة ليــس فــي الاضــرار الناتجــة عــن الكــذب الكيــدي بــل فــي صــور الضــرر 
ــح الشــريعة الإســلامية تعويضــاً  ــة الفقهــاء المســلمين، لا تمن ــا لاراء غالبي ــة، وفقً ــي كاف الادب
ــكام الشــريعة  ــن اح ــس م ــى العك ــة. وعل ــر المصحــوب بخســارة مالي ــي غي عــن الضــرر الادب
الاســلامية والقانــون الانكليــزي، يمنــح القانــون المدنــي العراقــي تعويضًــا عــن الأضــرار الادبيــة 

ــا بخســارة ماليــة. دون اشــتراط أن يكــون هــذا الضــرر مصحوبً
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Abstract
The English law of Tort has always had distrust for claims based upon injured feeling 

resulting from malicious falsehood, so it has required that the plaintiff have to suffer 
financial loss as a condition for damages for malicious falsehood. In 2024, in George 
v. Cannell, the Supreme Court ruled by a majority (three to two) that the section (3) of 
Defamation 1953 does not change the general rule in this regard. Islamic law preceded 
English law in requiring financial loss as a condition for compensation for moral damages. 
According to the majority of Muslim jurists, Islamic law does not provide compensation 
for all forms of moral damage not accompanied by financial loss. Unlike English and 
Islamic law, Iraqi civil law grants compensation for moral damages without requiring that 
such damage be accompanied by financial loss. In fact, there is no justification for this 
expansion in the granting of compensation for moral damages in Iraqi law.
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الملف القانوني

المقدمة
كاذبــة  تصريحــات  تصــدر  مــا  غالبــا 
متعمــدة هدفهــا الاضــرار بمصالــح الشــخص 
المســتهدف تكــون لاحقــا اساســاً للمســؤولية 
المدنيــة لمطلــق هــذه التصريحــات. بشــكل 
ــى  ــة عل ــب مســؤولية مدني ــا تترت ــام عندم ع
ــك  ــان ذل ــه ف ــم ب ــا تكل ــة م ــا نتيج ــخص م ش
ــب عــل  ــد تترت ــه.  فق ــف حديث ــى زي راجــع ال
ــة خســارةً  ــارات الكاذب اطــلاق الكلمــات والعب
يســمعها  لمــن  أخــرى  ماديــةً  أو  ماليــةً 
ــذه  ــت ه ــا، ســواءً ألُقي ــاءً عليه ويتصــرف بن
الكلمــات او العبــارات عمــدًا أو إهمــالا، وقــد 
تسُــبب صدمــةً للســامع، ممــا يـُـؤدي إلــى 
ضــررٍ جســدي، وقــد تلُحــق ضــررًا بالســمعة 
ــد تسُــبب  ــث. وق ــى طــرفٍ ثال ــد نشــرها إل عن
لمشــاعر  جــرح  أيضًــا  الكاذبــة  الكلمــات 
شــخص مــا ومســببة  لــه خســارةً ماليــةً 
نتيجــة نشــرها او توجيههــا إلــى طــرفٍ ثالــث. 
والصــورة الاخيــرة هــي موضــوع بحثنــا هــذا.
اختلفــت الانظمــة القانونيــة فــي تصديهــا 
جــرح  عــن  الناشــىء  الضــرر  لموضــوع 
ومــدى  الكيــدي  الكــذب  نتيجــة  المشــاعر 
امكانيــة منــح تعويــض مالــي للمتضــرر مــن 
هــذا النــوع مــن الكــذب بيــن مشــكك بمثــل هذه 
الادعــاءات مــن خــلال التشــديد مــن الشــروط 
الواجــب توافرهــا لمنــح هــذا التعويــض مــن 
ــران هــذا الضــرر  خــلال اشــتراط وجــوب اقت
اكتفــى  مــن  وبيــن  مالــي  بضــرر  الادبــي 
ــض  ــة للتعوي ــة اللازم ــر الشــروط العام بتواف

ــي لاتشــترط  فيهــا  ــي والت عــن الضــرر الادب
بشــكل غالــب الاقتــران بالضــرر المالــي لمنــح 
المتضــرر تعويضــا ماليــا عــن هــذه الصــورة 

مــن الخطــا المدنــي. 
ــداءً مفهــوم  فــي هــذا البحــث ســنحدد ابت
ــم ســنتناول موقــف كل مــن  الكــذب الكيــدي ث
القانونيــن الانكليــزي والعراقــي مــن الشــروط 
ــح المتضــرر تعويضــا  ــا لمن ــب توافره الواج
ماليــا عمــا اصابــه مــن جــرح المشــاعر مــن 
بــث  كلمــات او تصريحــات كيديــة بحقــه دون 
وجــه حــق من خــلال تقييــم التطور التشــريعي 
ــه  ــد ومــا اســتقرت علي ــي فــي كل بل والقضائ
القواعــد التشــريعية والتطبيقــات القضائيــة 
موقــف  تقصــي  وســيجري  الشــان،  بهــذا 
الشــريعة الاســلامية مــن التعويــض عــن هــذا 
الضــرر للوقــوف عــن مــدى وجــود جــذور لــه 
ــث  ــلال البح ــن خ ــي الشــريعة الاســلامية م ف
الادبــي  الضــرر  مــن  الشــريعة  بموقــف 
ــة  ــه معرف ــك كل ــن ذل ــة م ــام والغاي ــكل ع بش
مــدى أنســجام موقــف اي مــن القانونيــن مــع 
ــي هــذه الشــريعة بهــذا  القواعــد الشــرعية ف

ــال.  المج
اربعــة  علــى  البحــث  تقســيم  ســيجري 
مطالــب نتنــاول فــي المطلــب الاول مفهــوم 
التشــهير  عــن  وتميــزه  الكيــدي  الكــذب 
ونخصــص المطلبيــن الثانــي والثالــث للاطــار 
الانكليــزي والعراقــي  القانونــي والقضائــي 
ــف  ــض ونق ــن التعوي ــوع م ــذا الن ــج له المعال
مــن  الاســلامية  الشــريعة  موقــف  علــى 

المطلــب الاخيــر. الموضــوع فــي 
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المطلب الاول
مفهوم الكذب الكيدي وتميزه عن التشهير

في القانون الانكليزي

1. Hazel Carty, An Analysis of the Economic Torts, (Oxford, 2 end 2010) p 202.
22 بعــض الفقــه الانكليــزي اطلــق علــى هــذا الخطــا مصطلــح Injurious Falsehood))، انظــر علــى ســبيل 

المثــال
Salmond, The Law of Torts: A Treatise on the English Law of Liability for Civil Injuries, (London, 
Sweet & Maxwell Limited, 10 edn 1946) p 578; Allan Beever, A Theory of Tort Liability (Oxford, and 
Portland, Orgegon 2016) p 171; Newark, “Malice in Actions on the Case for Words” (60 (1944 LQR 
7-366 ;366.
 الا ان المحكمــة العليــا فــي المملكــة المتحــدة اوضحــت فــي قضيــة  George v Connell ان المحاكــم فــي 
انكلتــرا وويلــز فضلــو عمومًــا مصطلــح » “Malicious Falsehood واســتقر هــذا المصطلــح تشــريعيا وهــو 

مــا ســيتضح تفاصيلــه لاحقــا فــي هــذا البحــث.
3.Clerk & Lindsell on Torts (Sweet & Maxwell, Twenty First Edition edn, 2014) p. 1674.

Q2B 2 ]1892[ 24. 524 (1892) سنتناول تفصيل هذه القضية بشيء من التفصيل في المطلب الثاني  

ــد  ــداء تحدي ــث ابت ــوع البح ــب موض يتطل
اطــار  فــي  الكيــدي  بالكــذب  المقصــود 
المســؤولية التقصيريــة وشــروطه وتمييــزه 
امكانيــة  مــدى  تحديــد  قبــل  التشــهير  عــن 
ــذا  ــة ه ــاعره نتيج ــت مش ــن جرح ــض م تعوي

الكــذب. 
مــر مفهــوم الكــذب الكيــدي فــي اطــار 
المســؤولية التقصيريــة في القانــون الانكليزي 
ومنــذ نهايــة القــرن الســادس عشــر بمراحــل 
تطــور قضائيــة وفقهيــة مختلفــة اكســبته فــي 
النهايــة مفهومــا ونطاقــا وشــروطا خاصــة بــه 

تميــزه عــن الخطــا التشــهيري.1

أولا مفهوم الكذب الكيدي:
ــأ  ــور الخط ــد ص ــدي اح ــذب الكي ــد الك يع
التقصيريــة  للمســؤولية  الموجــب  المدنــي 
واطلــق عليــه في القانــون الانكليــزي مصطلح 
)Malicious Falsehood(.٢ الهــدف 
هــذا  اســاس  علــى  الدعــوى  اقامــة   مــن 
ــاعره  ــت مش ــن جرح ــض م ــو تعوي ــأ ه الخط
بســبب نشــر كــذب كيــدي بحقــه.3 مــن اوائــل 
الســوابق القضائيــة التــي اقــرت التعويــض 

علــى اســاس هــذه الصــورة مــن الاخطــاء 
  Ratcliffe v Evans 4المدنيــة قضيــة
حيــث جــاء فــي قــرار المحكمــة ان الكــذب 

الكيــدي:
“an action will lie for written or 

oral falsehoods, not actionable per 
se nor even defamatory, where they 
are maliciously published, where 
they are calculated in the ordinary 
course of things to produce, and 
where they do produce, actual 
damage, is established law. Such an 
action is not one of libel or slander, 
but an action on the case for damage 
willfully and intentionally done 
without just occasion or excuse, 
analogous to an action for slander 
of title. To support it, actual damage 
must be shewn, for it is an action 
which only lies in respect of such 
damage as has actually occurred”
ان  انفــا هــو  المحكمــة  قــول  وترجمــة 
ــذب  ــى الك ــام عل ــوى تق ــدي »دع ــذب الكي الك
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الملف القانوني
)الكــذب(   وهــو  المكتــوب،  او  الشــفاهي 
غيــر قابــل للمســاءلة فــي حــد ذاتــه حتــى 
التشــهيري منــه،  الا إذا نشُــر بصــورة كيديــة 
، وكان مــن المتوقــع فــي الســياق العــادي أن 
يحُــدث ضــررًا فعليًــا، أوأحــدث ضــررًا فعليًــا، 
ــوى  ــذه الدع ــد ه ــخ. لا تعُ ــون راس ــذا قان فه
دعــوى تشــهير أو قــذف، بــل دعــوى تتعلــق 
ودون  عمــدًا  المرتكــب  الضــرر  بدعــوى 
مســوغ أو عــذر ولإثبــات ذلــك، يجــب إثبــات 
الضــرر الفعلــي، لأن هــذه دعــوى لا تقُــام إلا 
ــل.« ــع بالفع ــذي وق ــق بالضــرر ال ــا يتعل فيم
الانكليــزي  الفقــه  عــرف  لقــد 
بانــه    )Malicious Falsehood(
الخطــأ المرتكــب بشــكل كيــدي مــن خــلال 
بكلمــات او عبــارات كاذبــة تخــص  الإدلاء 
إلــى  يــؤدي  ممــا  ممتلكاتــه  أو  شــخصا 
تحريــض الأشــخاص الآخريــن المخدوعيــن 
بنــاءً علــى هــذا الكــذب التصــرف بطريقــة 
ــات  ــه نشــر تعليق ــه خســارة.5 او ان تســبب ل
مهينــة بشــان ســلع و/أو خدمــات شــخص 
مــا.٦ الغــرض مــن هــذه الدعــوى توفيــر 
ــه  ــى علي ــذب المدع ــن ك ــي م ــة للمدع الحماي
الــذي يســبب ضــررًا للمصالــح الاقتصاديــة 

للمدعــي.7 فقــط(  التجاريــة  )وليــس 

ثانيا: شروط الكذب الكيدي:
اوجــب القضــاء الانكليــزي، فــي اكثــر 
ــق  ــات تحق ــي اثب ــى المدع ــة8، عل ــن قضي م

5. Salmond, (n.2) p 578.
6. Vivienne Harpwood, Principle of Tort Law (Cavendish Publishing Limited, London, Forth edn, 
2000) p.403. 
7. Clerk & Lindsell on Torts (n.3) p 1673.
8. Ratcliffe v Evans  , (n 4); Allason v Campbell [2001] EWCA CIV 264; George v Connell [2024] 
UKSC 19 
9. [1990] EWCA Civ 21

سنتناول تفاصيل هذه القضية وقرار المحكمة فيها بشي من التفصيل في المطلب الثاني
10. Hazel Carty, (n.1) p.202. Jeevan Hariharan, Economic Torts and Injured Feelings, Cambridge 
Law Journal, 3) 83), November 2024, pp. 416–413; Vivienne Harpwood, (n.6) p 401.

شــروط محــددة لنجــاح دعــواه فــي المطالبــة 
الكيــدي.  الكــذب  عــن  المالــي  بالتعويــض 
ــي   ــة ف ــال اوضحــت المحكم ــى ســبيل المث عل
قضيــة٩ Kaye v Robertson  الاتــي:

«The essentials of this tort are 
that the Defendant has published 
about the plaintiff words which 
are false, that they were published 
maliciously, and that special damage 
has followed as the direct and 
natural result of their publication.»
هــذا  »اساســيات  إن  قولهــا  وترجمــة 
المدعــى  الكيــدي( هــو أن  )الكــذب  الخطــا 
عليــه نشــر عــن المدعــي كلمــات كاذبــة، 
كيــدي، وأن ضــررًا  بدافــع  نشــرت  وأنهــا 
خاصًــا قــد لحــق بــه نتيجــة مباشــرة وطبيعيــة 

لنشــرها.«
لقــد بنــى الفقــه الانكليــزي علــى الســوابق 
القضائيــة واكــد على ان شــروط هــذه الصورة 
مــن الاخطــاء اطــلاق كــذب كيــدي، ينشــر الــى 
ــر بهــدف احــداث ضــرر بحــق الشــخص  الغي
المســتهدف وينتــج عنــه ايقــاع خســارة ماليــة 

به.10
نشــر كــذب : يشــترط ان يصــدر عــن 
كاذبــة،  كلمــات اوعبــارات  المدعــى عليــه 
ــة،  بحســب القضــاء  ــو كانــت صحيحً لانهــا ل
الانكليــزي، حتــى لــو كانــت نيــة مطلقهــا 
كيديــة، فلــن تنجــح دعــوى المدعــي. يصــدر 
ــا  ــا أو ضمنيً الكــذب الكيــدي شــفاها أو مكتوبً
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أو صــادرًا عــن ســلوك11، قــد يكــون معنــى 
الكلمــات  اوالعبــارات محــل خــلاف: عليــه 
يجــب تحديــد المعنــى الصحيــح لهــذه الكلمــات 
اوالعبــارات، قبــل اختبــار صحتهــا أو زيفهــا ، 
يجــب ايضــا أن تتعلــق الكلمــات او العبــارات 
مصالحــه  أو  المدعــي  بممتلــكات  الكاذبــة 
الاقتصاديــة.1٢ ولابــد ان يوجــه هــذا الكــذب 
الــى شــخص ثالــث لان خطــا الكــذب الكيــدي، 
ــي  ــزي، ثلاث ــه الانكلي ــه بعــض الفق ــا يصف كم
بــه  النطــق  يتــم  أن  يجــب  الأطــراف:  اي 
لطــرف ثالــث او للجمهــور حتــى وان كان 
يكفــي  اذا  أو عرضــي.13  اهمالــي  النشــر 
ــر وان لايقتصــر توجيهــه  ــى الغي ان ينشــر ال
ــي  ــتناد ف ــن الاس ــلا لا يمُك ــط فمث ــي فق للمدع
البريــد  عــن  كيــدي  كــذب  دعــوى  اقامــة 
الإلكترونــي المُرسَــل مــن المدعــى عليــه  إلــى 
المُدّعــي فقــط، لأنــه لــم ينُشــر لأي طــرف 

ثالــث.14 
لابــد مــن الإشــارة هنــا إلــى نقطتيــن: 
الاولــى لا تنــدرج جميــع التصريحــات الكاذبــة 
ــدي، فالتصريحــات  ــذب الكي ضمــن نطــاق الك
التــي تقُــارن المنتجــات زورًا لا تســوغ اقامــة 
المســؤولية عــن الكــذب الكيــديّ، فمثــلا قــول 
ــى  ــات المدع ــح ان منتج ــر صحي ــكل غي وبش
عليــه افضــل مــن منتجــات المدعــي لايصلــح 
ســببا لاقامــة الدعــوى. ثانيـًـا، وجــوب ان 
يكــون التصريــح الــكاذب المُطعــون فيه يخص 
واقعــة او حقيقــة مــا. وهــذا مــا يمُيّــز الكــذب 

11. Clerk & Lindsell on Torts (n.3) p 1680.
12. Ibid.
13. Hazel Carty, (n .1) p 209.
14. George v Connell )n.8( سنتناول تفاصيل هذه القضية بشي من التفصيل في المطلب الثاني 
15. Hilary Young, ‘Revisiting Injurious Falsehood’ Economic Torts and Economic Wrongs,  Edited 
by: John Eldridge, Michael Douglas, Claudia Carr, (Oxford; Hart publishing, 2020) p.
16. Ibid
17. Salmond, (n.2) p 641
18. John Murphy,  Malice as an Ingredient of Tort Liability, The Cambridge Law Journal 78 
28-1:(2)
19. Vivienne Harp wood, (n.6) p 401.

الكيــدي عــن التشــهير، والــذي ينطبــق علــى 
التصريحــات المتعلقــة بالــرأي والتعليــق.15 
ــذب  ــاق الك ــك سيوســع نط ــول بخــلاف ذل الق
الكيــدي بشــكل غيــر مســوغ. فمــن شــأنه أن 
ــأن  ــة بش ــاوى قضائي ــع دع ــى رف ــجع عل يش
التقييمــات الســلبية علــى الإنترنــت، علــى 
ســبيل المثــال، والتــي مــن المرجــح أن يكــون 
لهــا تأثيــر ســلبي فــي التقييمــات المشــروعة 

ــة.1٦ ــر الكيدي غي
ان يكــون الكــذب كيديــا:  يطلــق علــى هــذا 
ــه  ــح )Malice ( يقصــد من ــرط  مصطل الش
ــق مــن  ــر لائ ــن أو غي ــر أمي ــعٌ غي وجــود داف
اطــلاق الكلمــات او العبــارات الكاذبــة17 ومع 
ذلــك لا يقصــد منــه الكراهيــة أو مــا شــابه 
ــدي  ــذب الكي ــق الك ــارة أبســط، يتعل ــك. بعب ذل
المدعــى  مــن  الصــادر  الــكاذب  بالتضليــل 
عليهــم الذيــن لا يحركهــم الحقــد بالمعنــى 
المتعــارف عليــه.18 وقــد اكــد القضــاءان 
المقصــود بالكيــد لاغــراض هــذه الصــورة من 
الغلــط ان المدعــى عليــه كان يعلــم زيــف مــا 
نشــره مــن كلمــات او كان متهــورا باطلاقهــا 
ولايعلــم فيمــا اذا كانــت كاذبــة ام لا، فــي عــام 
1870 قالــت احــدى المحاكــم الامريكيــة فــي 
قضيــة Steward v young  بــان كلمــة 
)Malice ( تعنــي أن المدعــى عليــه كان 
يعلــم أن البيــان كاذب أو لــم يهتــم بمــا إذا 
ــا1٩ وفــي عــام 1٩٩1  ــا أم كاذبً كان صحيحً
ــي  ــا ف ــي بريطاني ــتناف ف ــة الاس ــت محكم قال
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الملف القانوني
ان    Kaye v Robertson قضيــة٢0 
يجــري اســتنتاج الصفــة الكيديــة بالتصريحات  
إذا ثبــت أن الكلمــات كانــت تهــدف إلــى إحداث 
الضــرر وأن المدعــى عليــه كان يعلــم عندمــا 
نشــر الكلمــات أنهــا كاذبــة أو كان متهــورًا 

ــة أم لا.  ــت كاذب ــا إذا كان فيم
الفقــه مــن جانبــه اكــد علــى نفــس المعنــى 
   Malice الــذي منحــه القضــاء لمصطلــح
بــان المدعــى عليــه كان يعلــم أن العبــارات 
او الكلمــات التــي اطلقهــا كاذبــة أو لــم يهتــم 
بمــا إذا كانــت صحيحًــة أم كاذبــة.٢1  بــل 
ــك  ــى ابعــد مــن ذل ان البعــض منهــم ذهــب ال
بالقــول انــه يمكــن  ايضــا رفــع دعــوى ناجحــة 
مــن  الرغــم  علــى  الكيــدي  الكــذب  بشــأن 
ــح،  ــان صحي ــأن البي ــه ب ــاد المدعــى علي اعتق
غيــر  دوافــع  لديــه  عليــه  المدعــى  أن  إلا 
مســموح بهــا فــي تقديــم بياناتــه، وتهــدف 
ــه   ــع عــبء إثبات ــى الإضــرار بالمدعــي. يق إل
كيــد مطلــق الكلمــات او العبــارات الكاذبــة 
علــى المدعــي مــن خــلال اثبــات ان المدعــى 
عليــه  اطلــق شــيئاً يعلــم أنــه غيــر صحيــح ولا 
ــوي  ــه كان ين ــات أن المدعــى علي حاجــة لإثب

ــي.٢٢ ــذاء المدع إي
ــر القضــاء  ــي: عب ــق ضــرر مال ج.  تحق
الانكليــزي عــن هذا الشــرط بعبــارات مختلفة: 
خســارة فعلية٢3 )actual damage( او 
  ٢4)special damage(خســارة خاصــة
 .٢5)financial loss( او خســارة ماليــة
ــدأ  ــرار مب ــذ اق ــة ومن ــة التاريخي ــن الناحي وم
ــذب  ــن الك ــج ع ــن الضــرر النات ــض ع التعوي

20. Kaye v Robertson, (n.9). 
21. Vivienne Harpwood, (n.6) p 401.
22. Clerk & Lindsell on Torts (n.3) p1682
23. Ratcliffe v Evans (n.4).
24. Malachy v Spoer (3 (1836 Bing NC 371;  Joyce v Sengupta (1 (1993 All ER  897
25. George v Connell  )n. 8(.
26. Ratcliffe v Evans  (n.4).
27. Kaye v Robertson, (n. 9).

 ٢٦Ratcliffe v قضيــة  فــي  الكيــدي 
Evans  اســتلزم وجــود ضــرر مالــي لحــق 
بالمدعــي لنجــاح مطالبتــه بالتعويــض عــن 
ــي  ــة ف ــت المحكم ــث قال ــدي، حي ــذب الكي الك

ــا  ــورة انف ــة المذك القضي
‘To support it, actual damage 

must be shewn, for it is a  n action 
which only lies in respect of such 
damage as has actually occurred’
لدعــم  انــه  المحكمــة  قــول  وترجمــة 
دعــوى الكــذب الكيــدي، يجــب اثبات الخســارة 
الماليــة الفعليــة لانهــا دعــوى لا تتعلــق الا 

بالضــرر المــادي الــذي تحقــق.

المشــرع  كــرس   ،1٩5٢ عــام  فــي 
الانكليــزي هــذا الشــرط فــي المــادة )3( مــن 
تشــريع التشــهير لســنة 1٩53 عندمــا اشــار 
الــى عــدد مــن الحــالات التــي لا يســتوجب 
فيهــا مــن المدعــي فــي دعــوى الكــذب الكيــدي 
)خســارة  خاصــة  خســارة  تحقــق  اثبــات 
 Kaye v ٢7ــة ــي قضي ــة(، المحكمــة ف مالي
Robertson  فســرت المــادة المذكــورة 

بقولهــا:
‘As to special damage, the effect 

of s.1)3) of the Defamation Act 1952 
is that it is sufficient if the words 
published in writing are calculated 
to cause pecuniary damage to the 
plaintiff. Malice will be inferred if 
it be proved that the words were 
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calculated to produce damage and 
that the defendant knew when he 
published the words that they were 
false or was reckless as to whether 
they were false or not.’
وترجمــة قولهــا هــو فيمــا يتعلــق بالضرر 
الخــاص، فــإن أثــر المــادة 3)1( مــن قانــون 
التشــهير لعــام 1٩5٢ هــو أنــه يكفــي أن 
تكــون الكلمــات المنشــورة كتابيـًـا مُصممــة 
ويسُــتدل  بالمدعــي.  مالــي  ضــرر  لإلحــاق 
علــى ســوء النيــة إذا ثبــت أن الكلمــات كانــت 
ــه  مُصممــة لإحــداث ضــرر وأن المدعــى علي
كان يعلــم عنــد نشــرها أنهــا كاذبــة أو كان 
متهــورًا فــي تحديــد مــا إذا كانــت كاذبــة أم لا.
الا انــه فــي عــام ٢0٢4 انقســم اعضــاء 
المحكمــة العليــا فــي  الدعــوى الشــهيرة فــي 
 ٢8Allason v Campbell قضيــة  
الخســارة  الــى وجــود  الحاجــة  مــدى  فــي 
الماليــة لمنــح تعويــض للمتضــرر مــن الكــذب 
الكيــدي، حيــث انقســمت اراء قضــاة المحكمــة 
ــة  ــان بخصــوص الاجاب ــة ضــد اثن ــا ثلاث العلي
علــى هــذا التســاؤل ، حيــث رأت الأغلبيــة أن 
الأضــرار ناتجــة عــن الالم لا يمكن اســتردادها 
حيــث، مثلمــا هــو الحــال فــي هــذه القضيــة ، 
مالــم  يجــر تكبــد المدعــي أي خســارة ماليــة. 
كان المحــور الرئيســي لمنطــق الأغلبيــة هــو 
الكيــدي هــو ضــرر اقتصــادي،  الكــذب  أن 
ولــم يتغيــر طابعــه بموجــب المــادة 3 مــن 
تشــريع التشــهير، بينمــا اكــدت الاقليــة علــى 
أن الأســاس الصحيــح فــي دعــوى الكــذب 
الكيــدي هــو حمايــة المصالــح الماليــة. يمكــن 
منــح تعويــض عــن الالــم  فــي دعــاوى الكــذب 
ــة  ــاعر الناتج ــرح المش ــة ج ــي حال ــدي ف الكي

28. George v Connell, )n. 8(.
سنتناول تفاصيل هذه القضية وقرار المحكمة فيها بشي من التفصيل في المطلب الثاني

29. Hazel Carty, (n. 1) p.219.
30. Salmond, (n.2) p 589.
31. Joyge v Sengupt (n.24). 

ــل هــذه  ــة ، تفاصي ــة حقيقي عــن خســارة مالي
ــق مــن اعضــاء  ــة ومســوغات كل فري القضي
المحكمــة ســيجري مناقشــتها بشــيء مــن 

ــادم  ــب الق ــي المطل ــل ف التفصي
عــن  الكيــدي  الكــذب  :تمييــز  ثالثــا 
ــابه  ــود تش ــن وج ــم م ــى الرغ التشــهير:  عل
ــض  بيــن الكــذب الكيــدي والتشــهير فــي بع
الجوانــب فــي نطــاق المســؤولية التقصيريــة 
الانهمــا مختلفــان مــن جوانــب اخــر، ممــا 
بينهمــا.  يمييــز  الانكليــزي  القانــون  جعــل 
مــن حيــث الاصــل الكــذب الكيــدي والتشــهير 
مختلفــان مــن حيــث جــذور نشــأتهما ممــا 
ترتــب عليــه اختــلاف نقــاط تركيزهمــا حيــث 
ــن  ــى الشــكوى م ــدي عل ــذب الكي ينطــوي الك
الاضــرار بالمصالــح الماليــة البحتــة  للمدعــي 
بينمــا يتعلــق التشــهير بســمعة المدعــي نفســه 
الطيبــة اوالكــذب الكيــدي لايحمــي الشــرف 
بــل الثــروة٢٩ بعبــارة اخــرى ان كلٍّ مــن 
التشــهير والكــذب الكيــدي، يكــون المدعــى 
عليــه مســؤولاً لأنــه أدلــى بكلمــات او عبارات 
ــي  ــن ف ــي؛ ولك ــق المدع ــة بح ــة ومؤذٍي كاذب
الاولــى، تعُــدّ الكلمــات او البيانــات اعتــداءً 
علــى ســمعته، وفــي الأخــرى ليــس كذلــك30 
ــة   ــي قضي ــة الاســتئناف ف ،  أوضحــت محكم
31Joyce V Sengupt  الفــرق بيــن 
ــا: ــدي  بقوله ــذب الكي دعــوى التشــهير والك

‘The remedy provided by the law 
for words which injure a person’s 
reputation is defamation. Words 
may also injure a person without 
damaging his reputation. An 
example would be a claim that the 
seller of goods or land is not the 
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true owner. Another example would 
be a false assertion that a person 
has closed down his business. 
Such claims would not necessarily 
damage the reputation of those 
concerned. The remedy provided for 
this is malicious falsehood.’ 
ــة  ــة القانوني ــا إن المعالج ــة قوله وترجم
ــى ســمعة الشــخص هــي دعــوى  للإســاءة إل

التشــهير. الكلمــات ربمــا ايضــا تجــرح او 
 . ســمعته  ايــذاء   دون   الشــخص  تــؤذي 
ــأن بائــع  ــك الادعــاء ب ــى ذل ــة عل ومــن الأمثل
البضائــع أو الأراضــي ليــس المالــك الحقيقــي. 
ومــن الأمثلــة الأخــرى الادعــاء الــكاذب بــأن 
ــذه  ــر ه ــركته. ولا تض ــق ش ــا أغل ــخصًا م ش
الادعــاءات بالضــرورة بســمعة المعنييــن و 
المعالجــة القانونيــة لذلــك هــي دعــوى الكــذب 

ــدي. الكي
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المطلب الثاني
التعويض المالي عن جرح المشاعر الناتج عن الكذب الكيدي 

في القانون الانكليزي

32. P.R.Handford, Damages for injured Feelings in Australia, (U.N.S.W Law Journal, volume ,5 
1982) p. 291.
33. Jeevan Hariharan, (n.10)

القاعــدة العامــة فــي القانــون الانكليــزي، 
الســوابق  علــى  القائمــة  القونيــن  واغلــب 
المتحقــق  الضــرر  لايكفــي  القضائيــة،3٢ 
عــن جــرح المشــاعر بحــد ذاتــه للمطالبــة 
الوحيــدة  المعانــاة  هــو  مــادام  بالتعويــض 
تقتــرن  ولــم  المدعــي  منهــا  يعانــي  التــي 
ــذا  ــي ه ــي.33 ســنوضح ف ــي فعل بضــرر مال
المطلــب تفاصيــل القاعــدة المذكــورة تشــريعيا 

وقضائيــا. 
التشــريع: ذكــر المشــرع الانكليزي بشــكل 
 Malicious( صريــح خطــأ الكــذب الكيــدي
Falsehood(  فــي ســياق المــادة )3( مــن 
 Defamation Act(التشــهير تشــريع 

1٩53(، حيــث تنــص المــادة المذكــورة:
”1) In an action for slander of title, 

slander of goods or other malicious 
falsehood, it shall not be necessary 
to allege or prove special damage—

(a) if the words upon which the 
action is founded are calculated 
to cause pecuniary damage to the 
plaintiff and are published in writing 
or other permanent form; or

(b) if the said words are 
calculated to cause pecuniary 
damage to the plaintiff in respect of 
any office, profession, calling, trade 
or business held or carried on by 
him at the time of the publication.”

ــه )1(  وترجمــة النــص المذكــور هــي ان
باللقــب او  الطعــن  او  القــذف  فــي دعــوى 
البضاعــة او الصــور الاخــرى للكــذب الكيــدي 
اثبــات  او  الادعــاء  الضــروري  مــن  ليــس 
فــي  الماليــة(  )الخســارة  الخــاص  الضــرر 

ــال:  ح
)أ( إذا كانــت الكلمــات التــي تقــوم عليهــا 
ضــررًا  تســبب  أن  شــأنها  مــن  الدعــوى 
للمدعــي ونشــرت كتابــةً أو فــي أي شــكل دائم 
ــورة  آخــر؛ أو )ب( إذا كانــت الكلمــات المذك
مــن شــأنها أن تســبب ضــررًا للمدعــي فيمــا 
ــة أو  ــة أو وظيف ــأي منصــب أو مهن ــق ب يتعل
تجــارة أو عمــل يشــغله أو يمارســه وقــت 

النشــر.
ــى  ــريعي عل ــص التش ــذا الن ــب ه وبموج
المدعــي ان يثبــت فــي دعــواه اقتــران الكــذب 
الكيــدي بخســارة ماليــة الا فــي حــالات محــددة 
يكــون الضــرر فيهــا مفتــرض اصــلا دون 
الحاجــة الــى اثباتــه مــن جانــب المدعــي وهــي 
الحــالات المشــار اليهــا فــي المــادة المذكــورة 
انفــا.  فــي الحقيقــة ان مــا تضمنــه النــص 
المذكــور هــو تكريــس لمــا اســتقرت عليــه 
بهــذا  بريطانيــا  فــي  القضائيــة  الســوابق 

ــان. الش
ــة  ــدة القانوني ــة: القاع ــوابق القضائي الس
ــدم جــواز التعويــض عــن جــرح  ــة بع القاضي
الكيــدي  الكــذب  عــن  الناتــج  المشــاعر 
مالــم   )malicious falsehood(
قضائيــة  قاعــدة  مالــي  بضــرر  يقتــرن 
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بامتيــاز وان كرســت لاحقــا تشــريعيا. تعــد 
احــد    34Ratcliffe v Evansقضيــة
اهــم الســوابق القضائيــة فــي هــذا المجــال 
بــان  فيهــا  والحكــم  وقائعهــا  وتتلخــص 
احــدى  يديــران  كانــا  ووالــده  )المدعــي( 
ــاً.  ــلاً تجاري ــارس عم ــة تم الشــركات الخاص
بعــد وفــاة والــد المدعــي، نشــر المدعــى عليــه 
مقــالاً فــي إحــدى الصحــف يفيــد بــأن الشــركة 
ــن  ــم يك ــع، ل ــي الواق ــل. ف ــن العم ــت ع توقف
هــذا صحيحــاً، فرفــع المدعــي دعــوى قضائيــة 
المحكمــة  قضــت  الكيــدي.  الكــذب  بتهمــة 
الابتدائيــة لصالــح المدعــي  ومنحتــه تعويضــا 
مقــداره 1٢0 جنيــه اســترليني لا ان المدعــى 
عليــه اســتأنف قــرار المحكمــة علــى أســاس 
تعويضــات  بــأي  يطالــب  لــم  المدعــي  أن 
العمــل.   فــي  بــل بخســارة عامــة  خاصــة، 
الحكــم  بفســخ  الاســتئناف  محكمــة  قضــت 
ــات أي  ــي إثب ــل ف ــي فش ــي لأن المدع الابتدائ
أضــرار خاصــة إصاباتــه مــن الكــذب الكيــدي 
حيــث لــم يســتطيع اثبــات خســارته لاي زبــون 

او عقــد نتيجــة هــذا الكــذب.  
 Joyce 35تكــرر ماتقــدم  فــي دعــوى
 1٩8٩ عــام  ففــي   .  v Sengupta
بتهمــة  قضائيــة  دعــوى  المدعيــة  رفعــت 
الكــذب الكيــدي بحــق المدعــى عليــه لانــه 
نشــر مقــالا فــي احــدى الصحــف المحليــة 
ــائل«،  ــرقت رس ــة س ــة ملكي ــوان »خادم بعن
ــة، التــي كانــت  ــى المدعي وأشــار بوضــوح إل
تعمــل آنــذاك لــدى احــدى الاســر الملكيــة 
بصفــة خادمــة. وادّعــى المقــال أنهــا ســرقت 
رســائل خاصــة مــن صاحــب عملهــا الملكــي، 
وأنهــا  وطنيــة،  صحيفــة  إلــى  وســلمتها 
أمُــرت منــذ ذلــك الحيــن بعــدم دخــول الغــرف 
فيهــا،  أوراق ســرية  يحُتمــل وجــود  التــي 

34. Ratcliffe v Evans, (n.4).
35. Joyce v Sengupta, (n.24).
36. Ratcliffe v Evans, (n.4).
37. George v Connell )n.8(.

ــى وشــك الطــرد. كانــت  ــردت أو عل وأنهــا طُ
ــب  ــن أكاذي ــال تضم ــة أن المق دعــوى المدعي
ــة: كان  ــر بســوء ني ــه نشُ ــا وأن ــرة عنه خطي
المدعــى عليهــم غيــر مباليــن بتهــور بصحــة 
بتعويضــات  طالبــت  الادعــاءات.  كــذب  أو 
ــق  ــا يتعل ــا. فيم ــدم تكراره ــي بع ــر قضائ وأم
بطلــب التعويــض، أقــرت محكمــة الاســتئناف 
بالصرامــة التاريخيــة فــي تحصيــل التعويــض 
عــن  عــن  الناتــج  المعنــوي  الضــرر  عــن 
الكــذب الكيــدي المتمثــل وجــوب ان يصاحــب 
هــذا الضــرر خســارة ماليــة فعليــة ولــم تمنــح 
المدعيــة اي تعويضــات ماليــة عــن ضــرر 

جــرح المشــاعر.
قــرار  تقريبــا علــى  قــرن  مــرور  بعــد 
 Ratcliffe v قضيــة  فــي  المحكمــة 
Evans3٦  وتحديــد فــي عــام ٢0٢4  فــي 
قضيــة 37George v Connell، اثيــر 
النقــاش مجــددا عــن مــدى الحاجــة الــى توافــر 
معيــار الضــرر الخــاض )الخســارة الماليــة 
الفعليــة( وكونــه شــرطا لمنــح تعويــض مالــي 
عــن جــرح المشــاعر نتيجــة الكــذب الكيــدي، 
حيــث ســبب هــذا المعيــار جدل شــديد وانقســام 
ــا  ــي بريطاني ــا ف ــة العلي ــن اعضــاء المحكم بي
ــذه  ــي ه ــم ف ــع والحك ــز. تتلخــص الوقائ وويل
الدعــوى بــان المدعيــة كانــت تعمل مستشــارة 
  LCA Jobs Ltd توظيــف لــدى شــركة
التــي كانــت تملكهــا وتديرهــا المدعــى عليهــا. 
تركــت المدعيــة شــركة LCA لتبــدأ وظيفــة 
وبــدأت علــى  أخــرى،  وكالــة  فــي  جديــدة 
 .LCA عمــلاء  بعــض  باســتهداف  الفــور 
عنــد اكتشــافها ذلــك، اتصلــت المدعــى عليهــا 
قانونــي  بأخــذ إجــراء  بالمدعيــة وهددتهــا 
ــاء  ــد انته ــا بع ــات م ــا »التزام ــا لخرقه ضده
الخدمــة بموجــب شــروط عملهــا بعــدم طلــب 
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ــت  ــك اتصل أعمــال مــن عمــلاء LCA«. كذل
 ،LCA المدعــى عليهــا هاتفيًــا بأحــد عمــلاء
مُحــذرةً إيــاه مــن أن اتصــال المدعيــة بــه يعُــدّ 
خرقـًـا لعقدهــا مــع LCA. أخيــرًا، أرســلت 
ــر  ــى مدي ــا إل ــدًا إلكترونيً ــا بري المدعــى عليه
المدعيــة الجديــد، مُشــيرةً إلــى أنهــا كانــت 
تتواصــل مــع عمــلاء شــركة LCA لطلــب 
أعمــال جديــدة، مُخالفــةً بذلــك »التزاماتهــا 
القانونيــة بموجــب شــروط عملهــا لدى شــركة 

ــا«. ــن عملائن ــال م ــب أعم ــدم طل LCA بع
ــة  ــة خاضع ــن المدعي ــم تك ــع، ل ــي الواق ف
خدمتهــا  انتهــاء  بعــد  تقييــدي  شــرط  لأي 
يمنعهــا مــن التواصــل مــع عمــلاء شــركة 
LCA. عــلاوة علــى ذلــك، وجــد ان المدعــى 
عليهــا كانــت علــى درايــة تامــة بذلــك. ومــع 
ومستشــارتها  المدعيــة  أرســلت   ذلــك، 
أن  معتقــدةً  الرســائل  مختلــف  القانونيــة 
المدعيــة لــن تحصــل علــى نســخة مــن دليــل 
الوضــع.  حقيقــة  يوُضــح  الــذي  الموظــف 
ــة أن  ــا، إذ اســتطاعت المدعي ولكنهمــا أخطأت
ــت  ــا ليس ــد أنه ــا الجدي ــب عمله ــت لصاح تثُب
مُلزمــة بمنعهــا مــن التواصــل مــع عمــلاء 
ــة  ــا مــن أن تنُفــذ المدعي شــركة LCA. خوفً
عمــلاء  مــن  بمزيــد  بالاتصــال  تهديداتهــا 
مــن  المدعيــة  اســتقالت   ،LCA شــركة 
ــدة ورفعــت  منصبهــا فــي جهــة عملهــا الجدي
دعــوى قضائيــة ضــد  المدعــى عليهــا مطالبــة 
اياهــا بالتعويــض علــى اســاس ارتكابهــا خطــا 

التشــهير والكــذب الكيــدي. 
ــى  ــة إل ــة الابتدائي ــص قاضــي المحكم خل
أن المدعــى عليهــا نشــرت بســوء نيــة أكاذيب 
ــق  ــم يلُح ــه ل ــة لشــخصين؛ ولكن ــن المدعي ع
بهــا أي خســارة ماليــة.  فــي حيــن تؤكــد 
قــد  ذلــك،  مــع  المنشــورات،  أن  المدعيــة 
أضــرت بمشــاعرها، ممــا يخُولهــا الحــق فــي 
الحصــول علــى تعويــض وتجُــادل بــأن تعديــلاً 

بموجــب  التقصيريــة  للمســؤولية  قانونيــاً 
لعــام  التشــهير  قانــون  مــن   )1(3 المــادة 
ــر القاعــدة العامــة بشــان وجــوب  1٩5٢ غيّ
ان يقتــرن مــع الخطــا فــي هــذه الدعــوى 
تحقــق ضــرر خــاص. وتؤكــد أن هــذا الحكــم 
ــه،  ــي حــال انطباق ــا، وف ــق هن ــي ينطب القانون
ــن  ــات ع ــى تعويض ــول عل ــن الحص ــن م يمُكّ
الضــرر الــذي لحــق بالمشــاعر حتــى فــي 
ــة. نقضــت  ــد أي خســارة مالي ــة عــدم تكب حال
محكمــة الاســتئناف ذلــك. حيــث قــررت أولاً، 
أن المــادة 3 )1( تنطبــق هنــا ولكــن بمــا أن 
ــلا  ــة، ف ــارة مالي ــد أي خس ــم تتكب ــة ل المدعي
ــذا  ــة له ــح ســوى تعويضــات رمزي ــن من يمك
مــن  ســيكون  أنــه  اضافــت  ثــم   الســبب. 
ــح  ــم، من ــى التقيي ــاءً عل الممكــن للقاضــي، بن
ــاعرها  ــن مش ــة ع ــرة للمدعي ــات كبي تعويض

المصابــة. 
أوضحــت المحكمــة العليــا امــورا عــدة 
بهــذه القضيــة، بالنســبة لدعــوى المدعيــة 
بالكــذب الكيــدي، أحتاجــت المدعيــة إثبــات 
ثلاثــة أمــور: )1( أن التصريحــات كاذبــة؛ 
نيــة  بســوء  التصريحــات صــدرت  أن   )٢(
و)3( أنهــا تســببت فــي »ضــرر خــاص«، أو، 
بــدلاً مــن ذلــك، أنهــا تنــدرج ضمــن اســتثناء 
مثلمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 3)1( 
مــن قانــون التشــهير لعــام 1٩5٢ ، الشــرط 
الاخيــر وهــو مــا كان جوهــر القضيــة والحكــم 
ــه  ــة في ــث ناقشــت المحكم ــا. حي الصــادر فيه
ــد  ــترط البن ــل يش ــا: ه ــتين هم ــن رئيس نقطتي
إثبــات   1٩5٢ عــام  قانــون  مــن   )1(3
الخســارة الماليــة للنجــاح الدعــوى ؟ إذا كان 
الأمــر كذلــك، فهــل يجــوز للمدعيــة أيضًــا 
الاعتمــاد علــى البنــد 3)1( لمنــح تعويضــات 
ــة  ــاعرها نتيج ــق مش ــذي لح ــن الضــرر ال ع
ــة  ــي حال ــى ف ــب المغرضــة، حت ــر الأكاذي نش

ــة؟  ــارة مالي ــي أي خس ــد المدع ــدم تكب ع
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ــررت  ــة  ق ــى ان المحكم ــير ال ــداءً نش ابت
بالإجمــاع أن دعــوى الكــذب الكيــدي بموجــب 
المــادة 3)1( مــن قانــون عــام 1٩5٢ موجبــة 
لاقامــة الدعــوى بحــد ذاته  - أي أنها لا تتطلب 
ــة  ــون قابل ــة لتك ــارة المالي ــا للخس ــا فعليً إثباتً
للتنفيــذ. أجــرت المحكمــة دراســة تاريخيــة 
شــاملة للقانــون العــام والتشــريع بشــأن الكذب 
الكيــدي بوصفــه ضــررا اقتصاديــا، وخلصــت 
ــة مقاضــاة  ــى الرغــم مــن إمكاني ــه عل ــى أن إل
المدغــى عليــه دون إثبــات الخســارة الماليــة، 
فــإن إثبــات الضــرر المالــي »عنصــر أســاس 
فــي الضــرر« لنجــاح المطالبــة بالتعويضــات.
ــار  ــل المعي ــه الخصــوص، يتمث ــى وج عل
كانــت  إذا  مــا  فــي   )1(3 المــادة  بموجــب 
الكلمــات المشــتكى منهــا »محســوبة لتســبب 
ــا إذا  ــدًا، م ــة للمدعــي«. وتحدي أضــرارًا مالي
ــا« أن الكلمــات  كان »مــن المرجــح موضوعيً
المنشــورة مــن المحتمــل أن تســبب للمدعــي 
ــي  ــق الت ــى الحقائ ــر إل ــة، بالنظ ــارة مالي خس
كان المدعــى عليــه يعلمهــا )أو كان ينبغــي 
أن يعلمهــا( وقــت نشــرها للكلمــات المشــتكى 
منهــا. رفضــت المحكمــة حُجــة المدعــى عليهم 
بعــدم انطبــاق المــادة 3)1( إذا أثبتــت الأدلــة 
عــدم وقــوع خســارة ماليــة. وبنــاءً علــى 
الوقائــع، يعنــي هــذا أن المدعيــة تمكنــت مــن 
إثبــات أن أقــوال المدعــى عليهــم مــن المرجــح 
قضــت  ولذلــك  ماليــة،  خســارة  تسُــبب  أن 
ــذب  ــة بالك ــا المتعلق ــاح دعواه ــة بنج المحكم
ــك،  ــع ذل ــؤولية. وم ــث المس ــن حي ــدي م الكي
ــول إلا  ــن مــن الحص ــة لــم تتمك ولأن المدعي
علــى تعويضــات عــن الخســارة الماليــة التــي 
ــا أي خســارة ماليــة  تكبدتهــا، ولــم تتكبــد فعليً
نتيجــة أقــوال المدعــى عليهــم، فقــد اســتحقت 

ــد.  ــي 5 باون ــط وه ــة فق تعويضــات رمزي
التعويــض  امكانيــة  مــدى  بشــان  امــا 
الكــذب  الناتــج عــن  المشــاعر  عــن جــرح 

ــون عــام  ــق  3)1( مــن قان ــى وف ــدي عل الكي
1٩5٢ فقــد انقســم قضــاة المحكمــة العليــا 
ــة أن  ــث راي الاغلبي ــى خمســة ، حي ــة ال ثلاث
الجانــب  او  بالعواطــف  الضــرر  تعويضــات 
لنفســي غيــر قابلــة للمنــح فــي دعــوى الكــذب 
الكيــدي، حيــث لــم تكــن هنــاك خســارة ماليــة. 
ــذب  ــة أن الك ــك، رات الاغلبي ــى ذل ــاءً عل وبن
ــا، وأن الضــرر  ــدّ ضــررًا اقتصاديً ــدي يعُ الكي
المالــي عنصــر أساســي فــي هــذا النــوع مــن 
الاضــرار، وأن المــادة 3)1( مــن قانــون عــام 
1٩5٢، عنــد تفســيرها بشــكل صحيــح، لا 
تهــدف إلــى الحمايــة مــن الضــرر غيــر المالــي 
)وهــو »الســلامة النفســية« للمدعــي فــي 
لمنــح  الوحيــدة  القضيــة(. والطريقــة  هــذه 
تعويضــات الضيــق النفســي هــي إذا كان هــذا 
الضيــق النفســي ناتجًــا عــن الخســارة المالية، 
أو إذا كان المدعي يســتحق تعويضات مشــددة 
نتيجــةً لســلوك »اســتثنائي ومثيــر للغضــب« 
مــن المدعــى عليــه. ولــم يكــن هــذا هــو الحــال 

ــي: ــم الات ــة. وكان رايه ــي هــذه الحال ف
Here it has been found as a fact 

that no financial loss was actually 
caused by the relevant publications. 
Although section 1)3) applies, 
the presumption that the words 
published caused financial damage 
to the claimant is purely notional 
and attracts only token damages. 
So there was no financial loss that 
could have given rise to injury to 
feelings for which compensation 
might be awarded. Although the 
claimant claims in her particulars 
of claim to have suffered “huge 
emotional distress as a result of the 
publications complained of”, and 
gave evidence at the trial to that 
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effect, such distress could not have 
been - and on the judge’s findings 
was not - a consequence of financial 
loss inflicted by those publications. 
For there was no such financial loss. 
The claimant’s emotional distress is 
therefore not a matter for which the 
defendants can be held responsible. 
It was not suffered as a consequence 
(foreseeable or otherwise) of the tort 
of malicious falsehood. 
ــه  ــة أن ــت كحقيق ــا ثب ــا هن ــة قوله وترجم
ــبب  ــة بس ــة فعلي ــارة مالي ــدث أي خس ــم تح ل
ــى الرغــم مــن  ــة. وعل المنشــورات ذات الصل
ــراض أن  ــإن افت ــق، ف ــادة 3 )1( تنطب أن الم
الكلمــات المنشــورة تســببت فــي ضــرر مالــي 
ولا  بحــت  نظــري  افتــراض  هــو  للمدعيــة 
يجــذب ســوى أضــرار رمزيــة. لذلــك لــم تكــن 
هنــاك خســارة ماليــة يمكــن أن تــؤدي إلــى 
ــض  ــح تعوي ــن من ــذي يمك جــرح المشــاعر ال
عنــه. وعلــى الرغــم مــن أن المدعيــة تدعــي 
فــي تفاصيــل دعواهــا أنهــا عانــت مــن »ضيق 
ــر نتيجــة للمنشــورات المشــتكية  ــي كبي عاطف
ــى  ــة عل ــي المحاكم ــة ف ــت أدل ــا«، وقدم منه
ذلــك، إلا أن هــذا الضيــق لا يمكــن أن يكــون - 
وبنــاءً علــى نتائــج القاضــي لــم يكــن - نتيجــة 
لخســارة ماليــة ألحقتهــا تلــك المنشــورات. 
لأنــه لــم تكــن هنــاك خســارة ماليــة مــن هــذا 
العاطفــي  الضيــق  فــإن  ثــم  ومــن  القبيــل. 
للمدعيــة ليــس مســألة يمكــن تحميــل المدعــى 
عليهــم مســؤوليتها. ولــم يكــن نتيجــة )متوقعة 

ــث. ــذب الخبي ــك( لضــرر الك ــر ذل أو غي
اختلفــت الاقليــة فــي هــذه النقطــة. حيــث 
ــح تعويضــات عــن  ــن من ــه يمك ــى أن ــو ال ذهب
وجــاء  الكيــدي،   للكــذب  النفســي  الضيــق 

بقولهــم :
The proper interpretation of 

section 1)3) of the 1952 Act is that, in 
the circumstances specified, the tort 
of malicious falsehood is actionable 
per se. Section 1)3) imposes a 
forward-looking test that requires 
the objective likelihood of the words 
used causing pecuniary loss to be 
judged at the time of publication 
by reference to all causally relevant 
facts and matters which are, or 
should reasonably have been, 
known to the publisher. Mental 
distress damages can be awarded 
for the tort of malicious falsehood 
under section 1)3) even though the 
claimant has suffered no pecuniary 
loss. 
وترجمــة قولهــا هــو ان التفســير الصحيح 
ــو  ــام 1٩5٢ ه ــون ع ــن قان ــادة  3)1( م للم
أنــه فــي الظــروف المحــددة، يكــون خطــأ 
الكــذب الكيــدي قابــلاً للمســاءلة فــي حــد ذاتــه. 
استشــرافياً  معيــارًا   )1(3 المــادة  تفــرض 
ــي  ــال الموضوع يتطلــب الحكــم علــى الاحتم
ــارة  ــبب بخس ــي التس ــتخدمة ف ــات المس للكلم
ماليــة وقــت النشــر بالرجــوع إلــى جميــع 
الســببية  الصلــة  ذات  والمســائل  الحقائــق 
التــي يعلمهــا الناشــر، أو كان مــن المفتــرض 
أن يعلمهــا بشــكل معقــول. أذ يمكــن منــح 
ــأ  ــن خط ــي ع ــن الضــرر النفس تعويضــات ع
ــى  ــادة 3)1( حت ــب الم ــدي بموج ــذب الكي الك

ــة. ــارة مالي ــي أي خس ــد المدع ــم يتكب ــو ل ل
انــه  الاقليــة  راي  علــى  والملاحــظ 
ــرض  ــرًا لأن الغ ــادة 3، نظ ــع الم ــارض م يتع
ــدي  ــذب الكي ــل الك ــم هــو تحوي مــن هــذا الحك
إلــى فعــل ضــار قابــل للمســاءلة دون خســارة 
ماليــة عنــد انطباقــه. ورأوا أنــه ينبغــي أن 
يكــون للمدعــي الحــق فــي الحصــول علــى 
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الملف القانوني
تعويــض عــن جميــع الخســائر الماليــة وغيــر 

الماليــة الناجمــة عــن الخطــأ.
ــاة  ــي راي قض ــلاف ف ــذا الاخت ــف ه يكش
المحكمــة العليــا عــن انقســام عميــق فــي نهــج 
ــة  ــات الممنوح ــبل المعالج ــاه س ــة تج المحكم
ــرى  ــدي. في ــذب الكي ــأ الك ــن خط للمتضــرر م
نهــج الأغلبيــة، الــذي يمُكــن وصفــه بأنــه 
»مُراعــي للمصلحــة«، أن المصلحة الأســاس 
التــي يحميهــا القانــون فــي هــذه الصــورة مــن 
الخطــأ هــي المصلحــة الماليــة وهــي التــي 
ــه.  ــن عدم ــض م ــح التعوي ــة من ــدد إمكاني تحُ
ــح تعويضــات  ــرأي، إن من ــى هــذا ال ــاءً عل بن
ــتقل  ــاس مُس ــى أس ــاعر عل ــرح المش ــن ج ع
فــي الكــذب الكيــدي مــن شــأنه أن يقُــوّض 
ــا،  طابعــه الأساســي بوصفــه ضــررا اقتصادي
ويقــوض كذلــك موقــف القانــون العــام القائــل 
بــأن جــرح المشــاعر لا يكفــي، فــي حــد ذاتــه، 
لتأســيس دعــوى للمطالبــة بــأي ضــرر. علــى 
النقيــض مــن ذلــك، يرُكــز نهــج الأقليــة ليــس 
ــل  ــون، ب ــا القان ــي يحميه ــح الت ــى المصال عل
علــى العواقــب الفعليــة التــي تكبدهــا المُدّعــي. 
ــم هــو  ــذا المنطــق، إذا كان الال ــى ه ــاءً عل بن
مــا ينجــم عــن خطــأ المُدّعــى عليــه، فيجــب أن 
يكــون قابــلاً للتعويــض بغــض النظــر عمــا إذا 

ــد حــدث أي ضــرر اقتصــادي.38 كان ق
ــا  ــة العلي ــرار المحكم ــول ان ق ــن الق يمك
ــة  ــاط جوهري ــح نق ــة، اوض ــذه القضي ــي ه ف

ــي: ه
افتــراض الخســارة الماليــة غيــر القابــل . 1

للدحــض: خلصــت المحكمــة بالاجمــاع 
قانــون  مــن   )1(3 المــادة  أن  إلــى 
ــا  ــئ افتراضً ــام 1٩5٢ تنُش ــهير لع التش
بوقــوع خســارة  للدحــض  قابــل  غيــر 
ماليــة. هــذا يعنــي أنــه فــي حــال اســتيفاء 
شــروط المــادة 3)1(، لا يحتــاج المدعــي 

38. Jeevan Hariharan, (n.10)

محــددة  ماليــة  خســارة  إثبــات  إلــى 
ــه بالتعويضــات الاســمية.  ــول مطالبت لقب
الإجــراءات  الافتــراض  هــذا  يبُســط 
التعويــض  يحصــر  ولكنــه  للمدعيــن، 
ــت  ــم تثُب فــي التعويضــات الاســمية مــا ل

أخــرى. ماليــة  خســارة 
ــة، . ٢ ــذه القضي ــي ه تعويضــات اســمية: ف

منحــت المحكمــة المدعيــة تعويضــات 
ــترلينية،  ــات إس ــا 5 جنيه ــمية قدره اس
مُقــرةً بأنهــا اســتوفت شــروط المــادة 
ــارة  ــا خس ــت تكبده ــم تثُب ــا ل 3)1( لانه

ماليــة جســيمة.
المشــاعر: . 3 جــرح  عــن  تعويضــات 

فرّقــت المحكمــة باغلبيــة اعضائهــا بيــن 
التعويضــات الاســمية والتعويضــات عــن 
جــرح المشــاعر. حيــث قضــت بأنــه لمنح 
تعويضــات عــن جــرح المشــاعر، يجــب 
علــى المدعــي إثبــات تكبــد خســارة مالية 
ــة  جســيمة. وجــدت المحكمــة أن المدعي
فــي هــذه القضيــة لــم تثُبــت ذلــك، ومــن 
ثــم، لــم يقُبــل طلبهــا بالتعويــض عــن 

ــق بالمشــاعر. ــذي لح الضــرر ال
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المطلب الثالث 
التعويض المالي عن ضرر جرح المشاعر الناتج

عن الكذب الكيدي في القانون العراقي

239 د. عبــد المجيــد الحكيــم / الموجــز فــي شــرح القانــون المدنــي / الجــزء الاول فــي مصــادر الالتــزام/ 1977/ 
ص 525

240 د. الدكتــور غنــي حســون طــه، الوجيــز فــي النظريــة العامــة للألتــزام ، الكتــاب الاول ، مصــادر الالتــزام، 
ــداد، 1971 ص 2464-463 ــارف، بغ ــة المع مطبع

ــر  ــرك للنش ــة، هات ــة مقارن ــزام دراس ــادر الالت ــزام ، مص ــة للالت ــة العام ــر، النظري ــد خاط ــري حم 241 د. صب
، 2024/ ص334 والتوزيــع 

ــع والنشــر المســاهمة،  ــي الذنــون، المبســوط فــي المســؤولية، 1، الضــرر، شــركة التأميــن للطب 242 د حســن عل
1991، ص 2216

للتعويــض  قانونــي  نظــام  يوجــد  لا 
الناتــج عــن  المشــاعر  عــن ضــرر جــرح 
ــي مثلمــا  ــون العراق ــي القان ــدي ف ــذب الكي الك
ــون  ــي القان ــل المذكــور ف هوموجــود بالتفصي
الانكليــزي، لكــن لايعنــي ذلــك امكانيــة افــلات 
مســبب هــذا النــوع مــن الضــرر مــن دفــع 
التعويــض للمتضــرر مــن كذبــه الكيــدي. فــي 
القانونــي  التكيــف  ســنتناول  المطلــب  هــذا 
للضــرر الناتــج عــن الكــذب الكيــدي وفقــا 
للقانــون العراقــي وموقــف التشــريع والقضاء 
فــي العــراق مــن التعويــض عــن الضــرر 

الادبــي. 

أولا: التكيــف القانونــي للضــرر الناتــج 
القانــون  فــي  الكيــدي  الكــذب  عــن 

العراقــي:
ينقســم الضــرر القابــل للتعويــض فــي 
التقصيريــة علــى وفــق  المســؤولية  اطــار 
ــم )40( لســنة  ــي رق ــي العراق ــون المدن القان
ــب الشــخص  ــادي يصي ــى ضــرر م 1٩51 ال
فــي مالــه او نفســه او فــي حــق مــن حقوقــه 
او فــي مصلحــة مشــروعة3٩وضرر الادبــي 
ــمعته او  ــرفه او س ــي ش ــخص ف ــب الش يصي
عاطفتــه او فــي مركــزه الاجتماعــي40 وهــو 
ــب  ــوع مــن الضــرر يصي ــي ان هــذا الن مايعن

ــة  ــة او مالي ــر مادي ــدى المتضــرر غي ــة ل قيم
وانمــا معنويــة اي انــه لايصيــب حقــا موجــودا 
فــي الذمــة الماليــة وانمــا يصيــب حقــا يتعلــق 
الضــرر  يتجســد  نفســها41.  بالشــخصية 
الادبــي بصــور متعــددة اهمهــا الضــرر الناتــج 
عــن اصابــات  مثــل الجــرح والتلف ومــا يعقبه 
مــن تشــويه، ويكمــن الضــرر الادبــي فــي هذه 
الــم  المصــاب مــن  فــي معانــاة  الصــورة  
ومالحــق جســمه مــن تشــويه، ضــرر يصيــب 
الشــرف والعــرض والاعتبــار مثــل القــذف 
ــس  ــا تم ــي كله ــذاء الســمعة وه والســب واي
ــعور  ــة والش ــب العاطف ــرر يصي ــمعة، ض الس
والحنــان واخيــر ضــرر يصيــب الشــخص فــي 
ــال  ــه مث ــت ل ــق ثاب ــى ح ــداء عل ــرد الاعت مج
ذلــك دخــول اي عقــار عنــوة علــى مالكــه وان 

ــار اي ضــرر.4٢  ــب صاحــب العق ــم يصي ل
ــب الاول مــن هــذا  ــي المطل ــا ف ــا بين مثلم
 Malicious ــج عــن البحــث، الضــرر النات
ضــرر  حقيقتــه  فــي  هــو   Falsehood
ــه  ــب مصلحت ــرح شــعور الشــخص ويصي يج
ــك  ــه، ان ذل ــك في ــو لاش ــا ه ــة و مم اقتصادي
بالشــعور  المــاس   الضــرر  مــع  يتوافــق 
ــي  ــن صــور الضــرر الادب ــه صــورة م بوصف
المعــوض عنــه فــي القانــون المدنــي العراقــي 

ــة.   ــرات اللاحق ــك الفق ــا ذل ــيتبين لن وس
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ثانيــا: التطــور التشــريعي والقضائــي 
فــي العــراق للتعويــض عــن الضــرر :.

العــراق . 1 فــي  التشــريعي:.  التطــور 
الاحــكام  مجلــة  تنظــم  لــم  تاريخيــا، 
العدليــة التعويــض عــن الضــرر الادبــي، 
يكــن  لــم  المجلــة  بــه  ماجــاءت  لان 
ينــص علــى دفــع تعويــض للمتضــرر 
ــداره  ــل كان م ــن ضــرر ب ــه م ــا لحق عم
ــع التصــرف  ــة الضــرر فحســب ومن ازال
والضمــان  فاحشــا  الضــرر  كان  اذا 
عمــا اتلــف فعــلا ومــن ذلــك يفهــم ان 
معروفــا  يكــن  لــم  الادبــي  التعويــض 
ــة  ــكام محكم ــان اح ــك ف ــة كذل ــي المجل ف
التمييــز العــراق فــي حينهــا كانــت متفقــة 
تمامــا مــع هــذه الوجهــة43 وعلــى هــذا 
الاســاس لــم  تكــن المحاكــم العراقيــة 
تقضــي بالتعويــض عــن  الضــرر الادبــي 
تمييــز  محكمــة  احــكام  كانــت  فمثــلا 
علــى  لايترتــب  بــان  متفقــة  العــراق 
الظاهــرة  الكيديــة  دعــوى  يرفــع  مــن 
ســوى رد دعــواه وتحميلــه مصاريــف 
الدعــوى، كمــا انــه لاجنــاح علــى العــادل 
بســمعة  ضــارأ  عــدولا  الخطبــة  عــن 
مخطوبتــه.44 ومــع ذلــك حــاول بعــض 
معالجــة  وجــود  اســتخلاص  الفقهــاء 
لبعــض صــور الضــرر الادبــي بيــن ثنايــا 
نصــوص مجلــة الاحــكام العدليــة، فمثــلا 
ــادة  ــص الم ــان ن ــرى45 ب ــن ي ــك م هنال
)1٢0٢( مــن المجلــة  عالجــت صــورة 
مــن صــور الضــرر الادبــي واواجبــت 
معالجتــه بالتعويــض العينــي حيــث تنــص 
ــرُّ النِّسَــاءِ  ــذِي هُــوَ مَقَ ــةُ الْمَحِــلِّ الَّ ))رُؤْيَ

243 فريد فتيان، مصادر الالتزام ، بغداد ، مطبعة العاني، 1956_1957 ص 2282
244 المصدر نفسه، ص 2283

245 د. سعدون العامري ، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، بغداد، 1981 ، ص 98 
246 نشــر هــذا القانــون فــي جريــدة الوقائــع العراقية | رقــم العــدد : 2102 | تاريــخ العــدد: 07-06-1943 وظــل 
معمــولا بــه حتــى الغــي بموجــب المــادة (3/1183)  مــن القانــون المدنــي العراقــي النافــذ رقــم (40) لســنة 1951 

المعدل.

كَالْمَطْبـَـخِ وَبـَـابِ الْبِئـْـرِ وَصَحْــنِ الــدَّارِ 
يعُـَـدُّ ضَــرَرًا فاَحِشًــا، فـَـإِذَا أحَْــدَثَ أحََــدٌ فِي 
ــحَ  َ ــاءً وَفتَ دًا بِنَ ــدِّ ــى مُجَ ــذَةً أوَْ بنََ دَارِهِ ناَفِ
ــرُّ  ــذِي هُــوَ مَقَ ــى الْمَحِــلِّ الَّ ــذَةً عَلَ فِيــهِ ناَفِ
نِسَــاءِ جَــارِهِ الْمُلَاصِــقِ أوَْ جَــارِهِ الْمُقاَبِــلِ 
ــرَى  ــذِي يفَْصِــلُ بيَْنهَُمَــا طَرِيــقٌ وَكَانَ يَ الَّ
مَقـَـرَّ نِسَــاءِ الْآخَــرِ مِنْــهُ فيَؤُْمَــرُ بِرَفْــعِ 
ــرَرِ وَيكَُــونُ مَجْبـُـورًا عَلـَـى دَفْــعِ هَــذَا  الضَّ
ــرَرِ بِصُــورَةٍ تمَْنـَـعُ وُقـُـوعَ النَّظَــرِ  الضَّ
ــنْ  ــتاَرٍ مِ ــعِ سِ ــطٍ أوَْ وَضْ ــاءِ حَائِ ــا بِبِنَ إمَّ
الْخَشَــبِ لكَِــنْ لَا يجُْبَــرُ عَلَــى سَــدِّ النَّافِــذَةِ 
عَلَــى كُلِّ حَــالٍ كَمَــا إذَا عَمِــلَ حَائِطًــا مِــنْ 
ــرَّ  ــا مَقَ ــنْ بيَْنِهَ ــرَى مِ ــي يَ ــانِ الَّتِ الْأغَْصَ
تِ  ــلاَّ ــدِّ مَحَ ــرُ بِسَ ــهُ يؤُْمَ ــارِهِ فإَِنَّ ــاءِ جَ نِسَ
وَبِنـَـاءِ  هَدْمِــهِ  يجُْبـَـرُ عَلـَـى  النَّظَــرِ وَلَا 

ـهُ((.  حَائِــطٍ مَحِلّـَ
بقــى موقــف التشــريع العراقــي علــى ذلــك 
حتــى عــام 1٩43 عندمــا صــدر قانــون ذيــل 
فــي  الحقوقيــة  المحاكمــات  قانــون اصــول 
الضمانــات وكيفيــة الحكــم بهــا رقــم )54( 
لســنة 4٦1٩43  متضمنــا مــواد صريحــة 
ــي  ــرر الادب ــن الض ــض ع ــى التعوي ــير ال تش
حيــث نصــت المــادة 3 منــه علــى )يحكــم 
بالضمــان عــن الاضــرار الادبيــة التــي تلحــق 
ــي  ــاره المال بالشــخص بســبب الاخــلال باعتب
وبســمعته او بشــرفه او بمركزه الاجتماعي(. 
الضــرر  عــن  التعويــض  مبــدا  وتاكــد 
ــرى  ــرة اخ ــي م ــريع العراق ــي التش ــي ف الادب
بصــدور القانــون المدنــي العراقــي  رقم )40( 
لســنة 1٩51 حيــث نصــت المــادة )٢05/ 
ــض  ــق التعوي ــاول ح ــى ان ))يتن ــه عل 1( من
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الضــرر الادبــي كذلــك، فــكل تعــد علــى الغيــر 
فــي حريتــه او فــي عرضــه او فــي شــرفه او 
فــي ســمعته او فــي مركــزه الاجتماعــي او 
فــي اعتبــاره المالــي يجعــل المعتــدي مســؤولا 
عــن التعويــض(. حســم المشــرع العراقــي 
ــدى  ــي الســابق بم ــدل الفقه ــص الج ــذا الن به
امكانيــة التعويــض عــن الضــرر عــن الضــرر 
الادبــي47 وبحســب محكمــة التمييــز العراقية 
ان الغــرض مــن هــذا التعويــض هــو جبــر 
الاثــراء.48 يلاحــظ علــى  الضــرر وليــس 
النــص ان المشــرع العراقــي ايضــا ، كمــا 
هــو الحــال فــي بريطانيــا، ميــز بيــن التشــهير 
ــر  ــي للغي ــار المال ــى الاعتب ــدي عل ــن التع وبي
للضــرر  مختلفتيــن  صورتيــن  بوصفهمــا 

ــي.  الادب
المعالجــة  بيــن  مقارنــة  اجــراء  عنــد 
الانكليــزي  القانونيــن  فــي  التشــريعية 
يعــدان  القانونيــن  كلا   ان  نجــد  والعراقــي 
الكيــدي  الكــذب  نتيجــة  المشــاعر  جــرح 
ــف  ــي تختل ــور الضــرر الادب ــن ص صــورة م
الضــرر  صــور  مــن  اخــرى  صــورة  عــن 
الادبــي وهــي التشــهير وان هــذه الصــورة 
ــض الا ان  ــة للتعوي ــي قابل ــن الضــرر الادب م
ــون  ــن القان ــزي ع ــون الانكلي ــز القان ــا يمي م
ــي هــو ان هــذه الصــورة مــن الضــرر  العراق
الادبــي لايعــوض عنهــا بحــد ذاتهــا الا بقــدر 
تعويــض اســمي غالبــا مايكــون )5( باونــد 
مــع اشــتراط وجــوب اقتــران الضــرر المالــي 

247 انظــر فــي الجــدل بشــان مــدى امكانيــة التعويــض عــن الضــرر الادبــي فــي اطــار القوانيــن الوضعيــة د. عبــد 
الــرزاق احمــد الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المنــي ، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، مصــادر الالتــزام ، 
القاهــرة، دار النشــر للجامعــات المصريــة، 1952، 864-869 ، د.حســن علــي الذنــون، مصــدر ســابق، 217-

2224
248 فريد فتيان، مصدر سابق، ص 282

ــع  ــي الموق ــخ 2008/9/28 منشــور ف ــي/ 2008 الصــادر بتاري ــض ادب ــم 768/ تعوي ــز رق ــة التميي ــرار محكم 249 ق
ــة. ــز الاتحادي ــة التميي ــي لمحكم الاكلترون

250 قــرار محكمــة تمييــز العــراق بتاريــخ 1968/7/31 اشــار اليــه د. عبــد المجيــد الحكيــم، مصــدر ســابق، ص 
532-522

251 قــرار 761/ حقوقيــة/ 56/ ابــو الخصيــب، اشــار اليــه ســلمان بيــات، القضــاء المدنــي العراقــي، الجــزء الاول، 
شــركة الطبــع والنشــر الاهليــة ،1962 ص 273

ــح  ــج عــن جــرح المشــاعر لمن بالضــرر النات
تعويضــا  الكيــدي  الكــذب  مــن  المتضــرر 
ــن  ــي حي يتناســب مــع الام جــرح المشــاعر ف
ــرر  ــن الض ــوض ع ــي  يع ــون العراق ان القان
ــات  ــى اثب ــة ال ــه دون الحاج ــد ذات ــي بح الادب
و  مالــي  بضــرر  الادبــي  الضــرر  اقتــران 
موقــف المشــرع العراقــي هــذا قــد يحتــاج 
الــى مســوغات تشــريعية خاصــة فــي ضــوء 
موقــف الشــريعة الاســلامية التــي لا تعــوض 
بحســب راي غالبيــة الفقــه الاســلامي عــن 
الضــرر الادبــي بحــد ذاتــه مثلمــا ســيتضح لنــا 

ــادم. ــب الق ــن المطل ــك م ذل
القضــاء: اصــدر القضــاء العراقــي العديد . ٢

مــن القــرارات القضائيــة مانحــا فيهــا 
تعويضــا عــن صــور مختلفــة للضــرر 

ــي: الادب
تعويــض  المثــال  ســبيل  علــى  منهــا   
الــزوج عــن الــم فقــدان الزوجــة نتيجــة حــادث 
القــذف50  عــن  والتعويــض  بشــري4٩ 
خطبتهــا  مــن  الــزواج  طالبــي  واحجــام 
للاشــاعة زواجهــا مــن المدعــى عليــه51 
ــق الامــر بموضــوع البحــث نشــير  ــدر تعل وق
ــض  ــز رفضــت التعوي ــة التميي ــى ان محكم ال
ــي نتيجــة جــرح المشــاعر  عــن الضــرر لادب
عمــا نشــر فــي الصحــف اليوميــة لان النشــر 
ــا او  ــب ضــرر مادي ــم يرت ــا )ول ــن كذب ــم يك ل
اعــذار  مجــرد  الحقيقــة  فــي  وانمــا  ادبيــا 
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ــي الارض  ــه ف ــه حقوق ــح في ــف اوض بالصح
ــون  ــذار يك ــث ان الاع ــث وحي موضــوع البح
مقبــولا بــاي طلــب كتابــي بموجــب احــكام 
القانــون المدنــي فــلا يكــون  المميــز عليه عن 
اختيــاره طريــق الصحــف لتبيــان حقوقــه فــي 
الارض التــي اخــذ يتصــرف فيهــا ويبيــع منهــا 
ــز مســتعملا الصحــف وســيلة للاعــلان  الممي
عــن تلــك البيــوع فضــلا عــن ان مانشــره 
ــذف  ــن او ق ــه طع ــن في ــم يك ــه ل ــز علي الممي
ــمعة  ــن س ــط م ــى الح ــدل عل ــارة ت او اي عب
المميــز5٢  الا اننــا لــم نعثــر علــى قــرار 
ــي لشــخص  ــل او يرفــض التعويــض المال يقب
ــذب  ــي عــن جــرح المشــاعر نتيجــة الك طبيع
الكيــدي فــي حــال وجــد مثــل هــذا الكــذب، 
لكــن مايمكــن تاكيــده هــو ان موقــف محكمــة 
التمييــز ســيكون ايجابيــا تجــاه هــذه الطلبــات 
لســببين :- الاول كمــا بينــا فــي الفصــل الاول 
المشــاعر  جــرح  عــن  الناتــج  الضــرر  ان 
ينــدرج تحــت صــور التعويــض الادبــي وبذلــك 
 )٢05( المــادة  بنــص  مشــمولا  ســيكون 
مــن القانــون المدنــي العراقــي التــي اوجبــت 
ــي ان  ــي . الثان ــن الضــرر الادب ــض ع التعوي
محكمــة التمييــز فــي احــد قراراتهــا53 ردت 
دعــوى تتضمــن المطالبــة بالتعويــض عــن 
ــة الضــرر الاقتصــادي  ــي  نتيج الضــرر الادب
الــذي كان احــد اســبابه نشــر الاكاذيــب بحــق 
المدعــي ولــم تــرد المحكمــة الدعــوى لان مثل 
هــذا الضــرر لايعــوض فــي القانــون العراقــي 
وانمــا بســبب ان المدعــي فيهــا كان شــخصا 
ــوى ان  ــذه الدع ــع ه ــص وقائ ــا. وتلخ معنوي
ــي عــام   ــت ف احــدى شــركات الاتصــالات رفع
٢018 دعــوى بحــق المدعــى عليــه موضحة 
فــي عريضــة دعواهــا ان المدعــى عليــه قــام 
ــه  ــق قيام ــن طري ــركة ع ــى الش ــاءة ال بالإس
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بنشــر ادعــاءات كاذبــة علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي متهمــا الشــركة بانهــا تعمــل علــى 
الشــخصية  اســاس المحســوبية والعلاقــات 
دون الاهتمــام بالجانــب العلمــي وان نشــر 
مثــل هــذه الادعــاءات الكاذبــة تســئ مــن 
احــدى جوانبهــا للشــركة ســواء مــن العامليــن 
بشــكل  وتوثــر  معهــا  المتعامليــن  او  فيهــا 
ســلبي علــى النشــاط التجــاري لهــا وقــد تتخــذ 
الشــركات المنافســة هــذه الادعــاءات وســيلة 
الإضــرار  لغــرض  الشــركة  ضــد  تســتخدم 
اقتصاديــاً وكان مــن مطالباتــه إلــزام المدعــى 
عليــه بتعويــض  مــادي عــن الضــرر المعنوي 
ــغ  ــدره بمبل ــذي يق ــذي اصــاب الشــركة وال ال
قضــت  عراقــي.  دينــار  مليــون  خمســمائة 
ــع  ــه بدف ــزام المدعــى علي ــداءة ال ــة الب محكم
ــي  ــار عراق ــون دين ــدره ملي ــي ق ــض مال تعوي
تعويضــاً لــه )عــن جبــر الخواطــر(. طعــن 
بإلزامــه  القاضــي  بالقــرار  عليــه  المدعــى 
بتســديد للمدعــي مبلــغ التعويــض الادبــي. 
الحكــم  بفســخ  الاســتئناف  محكمــة  قضــت 
البدائــي ورد دعــوى المدعــي إضافــة لوظيفته 
بالمطالبــة بالتعويــض الادبــي لان المطالبــة 
بهــذا التعويــض يقتصــر علــى الاشــخاص 
المعنويــة وهــو  الطبيعيــة دون الاشــخاص 
ــاء  ــث ج ــا حي ــز لاحق ــة التميي ــه محكم ماايدت
بحيثيــات قرارهــا » ان الثابــت قانونــاً وفقهــاً 
وقضــاءٍ والــذي لا اختــلاف فيه بــان التعويض 
عــن الضــرر المــادي فــي مجــال المســؤولية 
يشــمل  التقصيريــة  المســؤولية  ام  العقديــة 
ــه  مــا لحــق المضــرور مــن خســارة ومــا فات
ــي  ــه ف ــود ل ــر لا وج ــذا الام ــب. وه ــن كس م
ــفة  ــي.لان فلس ــرر الادب ــن الض ــض ع التعوي
هــذا التعويــض تكمــن فــي ان الضــرر يصيــب 
المضــرور فــي عاطفتــه وشــعوره ويدُخــل 
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ــم والحــزن والاســى والحســرة  ــه الغ ــى قلب ال
عــن طريــق الطعــن بســمعته وقــد يرتــب ذلــك 
جرحــاً عميقــاً فــي الفــؤاد لا يندمــل مطلقــاً 
رغــم توالــي الســنين ولا يجبــره أي تعويــض.
اذاً فالضــرر الادبــي او المعنــوي هــو الضــرر 
او  شــعوره  فــي  المضــرور  يصيــب  الــذي 
عاطفتــه او كرامتــه او أي معنــى مــن المعانــي 
الســامية التــي يحــرص عامــة النــاس عليهــا 
ايمــا حــرص مــن الخــدش او الانتهــاك ولا 
يصيــب هــذا الضــرر المضــرور فــي حــق 
مــن حقوقــه الماليــة. فالضــرر الادبــي اذاً 
هــو ضــرر شــخصي بحــت لصيــق بالانســان 
الطبيعــي ولا يمتــد تحــت أي ظــرف او مبــرر 
وبــأي شــكل مــن الاشــكال الــى الشــخص 

المعنــوي .......« 

التمييــز ان  قــرار محكمــة  تضــح مــن 
وجــود  لعــدم  الدعــوى  تــرد  لــم  المحكمــة 
اســاس قانونــي للتعويــض عــن الضــرر الناتج 
عــن الكــذب الكيــدي )بنشــر ادعــاءات كاذبــة 
الاجتماعــي(  وان  التواصــل  علــى مواقــع 
ــل هكــذا نشــر يســبب الضــرر الاقتصــادي  مث
للشــركة لانــه يؤثــر )بشــكل ســلبي علــى 
النشــاط التجــاري( وانمــا ردتــه لان مثــل هــذا 
ــعور  ــة والش ــرح العاطف ــح لج ــض يمن التعوي
وهــذا مــا لايمتــد الــى الشــخص المعنــوي. 
عليــه لــو كان المدعــي شــخصا طبيعيــا فعلــى 
مايبــدو لــكان موقــف محكمــة التمييــز ايجابيا.  
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المطلب الرابع
التعويض عن جرح المشاعر الناتج عن الكذب الكيدي

في الشريعة الاسلامية

254 منير القاضي، ملتقى البحرين – المجلد الاول- مطبعة العاني- بغداد 1951 ص 2317
255 د. حسن علي الذنون، مصدر سابق، ص 2224-223

ابتداءً نشــير ان الشــريعة الاســلامية، ولا 
شــك فــي ذلــك، لــم تنظــم موضــوع التعويــض 
الناتــج عــن  المشــاعر  عــن ضــرر جــرح 
الكــذب الكيــدي مثلمــا هــو الحــال فــي القانــون 
الانكليــزي بوصفــه مــن الامــور المســتحدثة، 
لكــن هــل يمكــن ان نجــد معالجــات لهــذا النوع 
مــن الضــرر فــي الشــريعة الاســلامية مــن 
خــلال القواعــد العامــة المنظمــة لموضــوع 
فــي  الحــال  هــو  كمــا  الادبــي  التعويــض 

ــي؟ ــون العراق القان
كذلــك بينــا ســابقا ان جــرح المشــاعر 
هــو احــد صــور الضــرر الادبــي الموجــب 
للمســؤولية التقصيريــة فــي كل مــن القانونين 
الانكليــزي و العراقــي. الاختــلاف بيــن قضــاة 
المحكمــة العليــا الانكليزيــة فــي تفســيرهم 
لنــص المــادة )1/3( مــن قانــون التشــهير 
 George v.   لســنة 1٩5٢ فــي  قضيــة
تحقــق  اشــتراط  مــدى  بشــان   Cannell
ــن  ــوع م ــذا الن ــة عــن ه ــة ناتج خســارة مالي
الــذي حصــل  نفســه  الخــلاف  هــو  الخطــا 
بيــن فقهــاء الشــريعة الاســلامية حــول مــدى 
الضــرر  عــن  المالــي  التعويــض  امكانيــة 
ــن  ــرد م ــي الشــعور والعواطــف المج الالام ف
الشــريعة  مبــادىء  فــي  الماليــة  الخســارة 

الاســلامية.
اختلــف الفقــه الاســلامي بشــان مــدى 
وجــود اســس فــي الشــريعة الاســلامية يمكــن 
الاســتناد اليهــا للقــول بأمكانيــة التعويــض 
ــارض  ــد ومع ــن مؤي ــي بي ــرر الادب ــن الض ع
ولــكل منهــم حججــه واســانيده وبحثنــا الحالي 

والاســانيد  الحجــج  هــذه  لعــرض  لايســع 
بتفاصيلهــا لــذا ســنعتمد فــي توضيــح هــذا 
الاختــلاف مــن خــلال اراء فقهــاء القانــون 
هــذا  توضيــح  فــي  توســع  ممــن  العراقــي 

الاختــلاف. 
الشــريعة  بــان  القاضــي  منيــر  يــرى 
علــى  الا  تعويضــا  ترتــب  لا  الاســلامية 
الســمعة  فثلــم  الماديــة   الماليــة  الاضــرار 
ــك لا  ــو ذل ــرف ونح ــرض والش ــن بالع والطع
ــي بنظــر الشــريعة  يســتوجب التعويــض المال
بــل يســتوجب العقــاب مــن حــد او تعزيــر54 
ويؤيــده فــي ذلــك الدكتور حســن الذنــون حيث 
يــرى »ان الفقــه الاســلامي لايقــر التعويــض 
ــي نطــاق المســؤولية  ــي ف عــن الضــرر الادب
ــذي  ــك ال ــه ان ذل ــذي يترتــب علي ــة وال المدني
اصيــب فــي عرضــه او فــي شــرفه او ســمعته 
او مركــزه الاجتماعــي ليــس لــه الا ان يقتنــع 
ــرار  ــذه الاض ــرعا له ــررة ش ــات المق بالعقوب
وبالديــات والاروش المقــررة لها.... نســتطيع 
التأكيــد علــى ان الفقــه الاســلامي –كمــا وصل 
الضــرر  عــن  التعويــض  فكــرة  الينا-لايقــر 
ــادي«55   ــر م ــه مظه ــن ل ــم يك ــي اذا ل الادب
ــرى  ــدم، ي ــتنتاج المتق ــلاف الاس ــى خ عل
ــرة  ــان ))فك ــم ب ــد الحكي ــد المجي ــور عب الدكت
موجــودة  الادبــي  الضــرر  عــن  التعويــض 
ــض  ــى بع ــتند ال ــه الاســلامي« ويس ــي الفق ف
مــاورد فــي مراجــع الفقــه الحنفــي والزيــدي 
والشــيعي ويــرى ان الظاهــر مــن النصــوص 
الفقهيــة الاســلامية التــي ذكرهــا ان التعويــض  
لــدى الفقــه الاســلامي »يجــب علــى الالــم 
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ــال  ــة والجم ــت الزين ــلام والشــين وتفوي والاي
وهــذه الصوركلهــا الضــرر فيهــا ماديــا ، بــل 
ــه الفعــل الضــار فــي  ــك لمــا يحدث نفســي وذل
نفــس المضــرور مــن الــم حســي فــي جســمه 
ــى  ــن حســرة عل ــه م ــا يشــعر ب او نفســي لم
فــوات جمــال او زينــة وذلــك بمــا يحدثــه مــن 
ــي  ــدى المضــرور«5٦ وف ــح ل شــين اي القب
نفــس هــذا الاتجــاه يســير الدكتــور منــذر 
الفضــل حيــث يــرى ان الفقــه الاســلامي يجيــز 
ــوي(  ــي )المعن ــرر الادب ــن الض ــض ع التعوي
ــات  ــض التطبيق ــتناج ببع ــذا الاس ــتدل به واس
والحنفــي والشــافعي  المالكــي  الفقــه  لــدى 
واوضــح بــان التعويــض عــن هــذا النــوع مــن 
الضــرر فــي الفقــه الاســلامي يكــون للقاضــي 
)حكومــة العــدل( اي تبعــا للســلطة التقديريــة 
للقاضــي.57 ويوضــح الدكتــور عصمــت عبــد 
المجيــد ان »بعــض الاســاتذة المحدثيــن يرون 
ان الشــريعة الاســلامية لــم ترتــب تعويضــا الا 
علــى الضــرر المــادي امــا الضــرر الادبــي فلــم 
يرتــب عليــه اي تعويــض وعنــد الرجــوع الــى 
ــر  ــه الاســلامي يظه ــي الفق ــاء ف ــوال الفقه اق
انهــم لــم يتفقــوا علــى راي موحــد حتــى فــي 
المذهــب الواحــد فظاهــر اقــوال الجمهــور يــدل 
ــن الضــرر  ــض ع ــوب التعوي ــدم وج ــى ع عل
ــه  ــي الفق ــا ف ــن ان اتجاه ــي حي ــي .... ف الادب
الاســلامي يذهــب الــى وجــوب التعويــض عــن 
كل ضــرر ولا فــرق فــي ذلــك بيــن مــادي 

ــي«58  وادب
ــريعة  ــل ان الش ــراي القائ ــى ال ــذ عل يؤخ
ــي بمفهومــه  ــر التعويــض الادب الاســلامية تق
بعــض  الــى  الاســتناد  خــلال  مــن  الحالــي 
الاراء المأخــوذة مــن الفقــه الحنفــي،ان مجلــة 
الاحــكام العدليــة وضعــت وحســب المعلــوم 

256 د. عبد المجيد الحكيم، مصدر سابق،  ص 532-531 
ــزء الاول /  ــة / الج ــة مقارن ــي / دراس ــون المدن ــي القان ــات ف ــة للالتزام ــة العام ــل ، النظري ــذر الفض 257 د. من

مصــادر الالتــزام / الطبعــة الاولــى / 1991 ص 360
258 د. عصمــت عبــد المجيــد البكــر ، مصــادر الالتــزام / فــي القانــون المدنــي / نشــر وتوزيــع المكتبــة الانونيــة 

/2007 بغــداد279

ــم تشــر الــى امكانيــة  وفقــا للفقــه الحنفــي ول
ــام  ــي بشــكل ع ــن الضــرر الادب ــض ع التعوي
ــض عــن  ــة التعوي ــات لامكاني ــراد تطبيق او اي
بعــض صــوره. مــا يمكــن قولــه ان الاراءالتــي 
ــض عــن الضــرر  ــة التعوي ــى امكاني تشــير ال
الشــريعة الاســلامية اســتندت  فــي  الادبــي 
علــى اراء فرديــة لايمكــن ان تبنــي عليهــا 

ــذا الخصــوص. ــة به ــدة عام قاع
خلاصــة القــول ان الشــريعة الاســلامية 
البحــث لا  لــم تتضمــن معالجــة لموضــوع 
بتفصيــل معيــن ولا مــن خــلال التعويــض عــن 
الضــرر الادبــي لانــه وبحســب غالبيــة الفقــه 
الاســلامي لاتعــوض الشــريعة الاســلامية عــن 

ــه.   ــوع مــن الضــرر بحــد ذات هــذا الن
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الخاتمة
ناقــش هــذا البحــث التنظيــم القانونــي 
ــذب  ــن الك ــج ع ــن الضــرر النات ــض ع للتعوي
ــدي بوصفــه صــورة مــن صــور الضــرر  الكي
الادبــي لا ســيما فــي القانونيــن الانكليــزي 
والعراقــي ومقارنــة موقــف هذيــن القانونيــن 
مــع موقــف الشــريعة الاســلامية بهــذا المجــال 
وخاصــة مــدى وجــوب ان يقتــرن ضــرر الالام 
النفســية الناتجــة عــن الكــذب الكيــدي بضــرر 
مالــي بوصفــه شــرطا مــن شــروط المتضــرر 

مــن هــذه الصــورة مــن صــور الخطــأ.  
غالبيــة  بحســب  الاســلامية،  الشــريعة 
ــي  ــض المال ــز التعوي ــلامي، لاتج ــه الاس الفق
ــي  ــن صــور الضــرر الادب عــن اي صــورة م
غيــر المقتــرن بضــرر مالــي لانهــا تقــوم علــى 
فكــرة ازالــة الضــرر فحســب ومنــع التصــرف 
اذا كان الضــرر فاحشــا والضمــان عمــا اتلــف 

فعــلا.
القانونــي الانكليــزي يتفــق تمامــا مــع 
موقــف الشــريعية الاســلامية ســواء الموقــف 
التشــريعي او القضائــي . توافــر الخســارة 
الخاصــة  الخســارة  يســمى  مــا  او  الماليــة 
ــض  ــون للتعوي ــذا القان ــي ه شــرط اساســي ف
الكــذب  اطــلاق  عــن  الناتــج  الضــرر  عــن 
 )1/3( المــادة  وجــود  مــع  حتــى  الكيــدي 

ــب  ــه بحس ــهير 1٩5٢ لان ــريع التش ــن تش م
ــادة  ــذه الم ــاورد به ــزي ان م ــاء الانكلي القض
هــو عمليــة تيســير فــي اليــات اثبــات الضــرر 
الناتــج عــن الكــذب الكيــدي وليــس تغيــرا 
فــي القاعــدة العامــة فــي القانــون العــام التــي 
توجــب اقتــران الضــرر النفســي الناتــج عــن 
الكــذب الكيــدي بخســارة او ضــرر خــاص 
بهــذا  الماليــة  الخســارة  ماتســمى  عــادة 
الضــرر بوصفــه شــرطا مــن شــروط منــح 
المتضــرر تعويــض وبخلافــه حتــى وان اثبــت 
المدعــي انــه تضــرر مــن ضــررا ادبيــا نتيجــة 
كــذب كيــدي لايمنــح الا تعويــض اســمي عــادة 

مايكــون )5( باونــد فقــط.
المشــرع القانــون العراقــي فــي المــادة 
عــن  ابتعــد  المدنــي  القانــون  مــن   )٢05(
الشــريعية الاســلامية فــي معالجــة الضــرر 
الادبــي رغــم كونهــا مــن المصــادر الاساســية 
هــذه  فــي  شــمل  حيــث  المدنــي،  للقانــون 
المســؤولية  اطــار  فــي  التعويــض  المــادة 
ــه وهــو  ــي بحــد ذات ــة الضــرر الادب التقصيري
مايعنــي لايلــزم المــدي بالضــرر الادبــي اثبــات 
الماليــة  الخســارة  او  الخاصــة  الخســارة 
ــه شــرطا مــن  ــة بهــذا الضــرر بوصف المقترن
شــروط منــح المتضــرر التعويــض المالــي.
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٢008 /٩ /٢8
قرار محكمة التمييز /٢/الهيئة العامة/ مدني /٢01٩. ٢5
قرار محكمة التمييز / مدني/الهيئة الاستئنافية منقول 3717 /٢0٢4. ٢٦
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